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 الملخّص

تناق ُ هذه المقالةا شعر الشّريف الرضي من منطلق الأسس والأصول الرّومانسية في الشعر وإن كان الشّريف 

نسي بقرونق لكن يبدو أنّ روحه الشاّعرة تغنّت ببعض ألحان الحبّ الرّضي قد عاش قبل  هور المذهب الرّوما

الرّومانسي، وهذا ما جعل الكثير من الشعراء الرومانسيين الأوائل يتأثّرون بشعره ويرونه مصدراً ملهماً من مصادر 

أن نتتبعّ  أثر  رومانسيتهم فظلّوا يعكسون أثره في جزءٍ غير قليل  من إنتاجهم الشعري. وهذا هو ما حثنّا على 

الرّومانسية في شعره. وقد إعتمدت المقالةا ذكر  أشهرِ الاصول الرّومانسية الغربية وتطبيقها على نماذج من شعره. 

ينصبُّ تركيزُ هذه المقالة على العاطفة، والخيال الشعري، وقضية الوحدة العضوية والهجرة والإغتراب، واللجوء إلى 

نّ أهمية المقالة تنشأ عن ضرورة تقييم الشعر القديم تقييماً جديداً إشريف الرضّي. الطّبيعة، والحبّ في شعر ال

والمحاولة لكشف علاقة القديم بالجديد فكما قلنا أن بعض  شعراء الرومانسية الأولى في الشعر العربي المعاصر 

اصول المذهب الرومانسي على شعر تأثّروا بالشريف الرضي. وقد اعتمدنا منهج التحليل والتبيين وحاولنا أن نطبّق  

 .الشريف الرضي ونوفّق بينهما
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 مقدمة

تميز غزلا الشرّيف الرضي وخاصةًّ حجازياتهُُ منذ القدم عند العرب بنظرتها المختلفة إلى الحبّ 

والحبيب فالشريف الرضّي لم يكن من الشعراء الذين تلذهّمُ النظرةا الماديّة إلى الحبّ با حاول 

أن يكون شعرهُُ قيماً روحية خالصة وعفيفة جراه المحبوب. وهذا ما جعل بعضُ أبرز شعراء جاهداً 

الروّمانسية الأولى العرب يستشفوّن من شعره بعض أعذب النبرات الذاّتية والوجدانية كما نجدُ 

 مثلاً عند الدكّتور إبراهيم ناجي الذي  لّ يعكس أثر شعره في بعض قصائده. 

ن نطلق على ما في شعر الشريف الرضي من السمّات الواجدانية الصافية ولكن هل يصحُّ أ

والمؤثرّة عنوان الرومانسية رغم أنّ الرومانسية مذهبٌ أدبي حديث؟ والواقع أنّ الصلة ليست 

 منقطعة دائماً في الأدب بين القديم والحديث. ولهذا يدعّي الكثيرُ من النقاّد المعاصرين المتخصصّين

عربي أن الشعر العربي القديم يمثلّ في مختلف عصوره بعض خصائص المدارس الأدبية في الأدب ال

« Gibb»المعاصرة وخاصة المدرسة الرومانسية. من اكبر هولاء النقاد نستطيع ذكر المستشرق جب 

إنأّدب العرب أدب »الذي يقول إنّ الصيغة الغالبة على الأدب العربي هي الرومانسيه حيث يقول: 

 . (15: د.ت)ضيف، « كي فهو في أغلب نماذجه يغلب عليه الخيال والتصويررومانتي

إذاً المشكلة هي المصطلحات وإلّا فروح الأدب القديم قد لا تختلف في بعض الأحيان عن 

الأدب الحديث خاصةّ في المدرسة الكلاسيكية والرومانسية قبل نشأة الشعر الحرّ وقصيدة 

لحديثة على الظواهر الفنية القديمة فذلك من باب التطبيق النثر فإذا أطلقنا المصطلحات ا

وليس إدعاء وجود النزعة الحداثيوية بمصطلحاتها في الأدب القديم. يعترف بذلك شيخ 

الحداثيين العرب ويقول أنّ قراءة الشعر الفرنسي الحديث هي التّي دلتّه على حداثة الشعر 

ام وأنّ دراسة النقد الأدبي الفرنسي الحديث هو العربي القديم عند شعراء كأبي نؤاس وأبي تمّ

الذي دلّه على حداثة النظرة النقدية عند نقاّد عرب كالجرجاني لكن دون أن تتشابه 

المصطلحات بالطبّع. كما حاول أدونيس أيضا في كتابه الثابت والمتحول يطبق بعض اصول 

 . ( 1/301: 2006)أدونيس، المذاهب الرومانسي على شعر كثير عزةّ 

فموضوع المقالة إذاً يتمحور حول الشعر الشرّيف الرضي ومدى انطباق المبادئ الرّومانسية 

عليه محاولةً إثبات بعض الخصائص الروّمانسيبةّ لشعره بدرجاتق مختلفة من الإنطباق.. 

 يءونرى من الواجب علينا هنا ان نوضح عنوان المقالة فقد يكون غامضا او عجيبا بعض الش
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خذناها من أوقد  .: مادة شرط(2001)الرازي، فيه وهي بمعنى العلامات « أشراطها»كلمة  لوجود

ون  إ لا  الس اع ة  أ ن ف  ه ل  ي نظ ر  ﴿ القرآن الكريم حيث يتكلم عن القيامة وعلاماتها وقرب وقوعها
ر اط ه ا  .(18/)محمد ﴾ت أ ت ي  ه م ب  غ ت ةً ف  ق د  ج اء أ ش 

هدف المقالة هو الكشف عن مدى انطباق الاصول الرمانسية على شعر الشريف الرضي 

 الذي اتخد عددٌ غير قليل من شعراء الرومانسية شعره أسوة ونموذجا للإبداع الشعري المتألقّ. 

ن كيمهو هل و ةيصاغَ بالصورة التالين أن كيمتنطلقُ منها هذه المقاله  التي ةيالفرضو 

 ة؟يه الأصول الرومانسيهل تنطبقُ علو ةيمصدراً االرومانس يف الرضيعتر شعر الشريأن 

لم نر  كتاباً أو مقالة تتكلمّ عن الرّومانسية في الشعر الرّضي وأما بالنسبة لخلفية البحث ف

لها على شعره مطابقةً تامةّ لكن أشارت الكثيرُ من الدراسات إلى تأثرّ ويحاولا تطبيق أصو

بعض أكبر شعراء الروّمانسية الأولى في الشعر العربي الحديث بشعر الشريف الرضّي 

وأعجابهم به دون محاولة التطبيق أو الكشف عن هذه التأثرّات فيما نالقشت بعضُ الدراسات 

و الجوانب الرّومانسية في شعره دون أن يجمعوا بينها عن الشرّيف الرضي بعض الميزات ا

عبقرية الشرّيف »للكشف عن مدى رومانسيته فقد تكلمّ الدكتور زكي مبارك مثلاً في كتابه 

عن بعض جوانب الحبّ الخالص كتجربة شعرية جديدة، وتكلمّ عزيز السيد جاسم « الرضّي

شعور بالغربة في شعره، والإغتراب كما عن ال« الإغتراب في شعر الشرّيف الرضّي»في كتابه 

شعر الشرّيف »نعلم من أهم خصائص الشلعر الروّمانسي. وناق  عبداللطيف عمران في كتابه

بعض جوانب الخيال، والوحدة العضوية في شعره. والكتب « الرضّي ومنطلقاته الفكرية

 والمقالات على ذلك كثيرة لا يمكنُ حصر ها وعدهّا في هذا المقال. 

 يف الرضيف بالشريلتعرا

هو أبوالحسن محمد بن الطّاهر أبي أحمد الحسين من كبار شعراء العرب في العصر 

. وُللد  هذا الشّاعر عام (371: 1428)ضيف،  العباسي يرجعُ نسبه إلى الإمام الصّادق 

وصار هو وأخوه الشريف المرتضى الذي يكبرُهُ بأربع سنوات من أكبر علماء الشّيعة  ق359

فقد كان لهما براعة  فائقة في الصّرف، والنحو، واللغة، والفقه، والتفسير، والتأريخ، والعقائد 

تنزيه »الإمامية والإسلامية ولهما تأليفات قيمة في هذه المجالات يمكن أن نشير إلى كتاب 

للشريف الرضي في « حقائق التأويل في متشابه التنزيل»للشريف المرتضى وكتاب « الأنبياء

لعلوم الإسلامية والقرآنية. كما اشتهر الشّريف الرضي بجمعه لخطب وكتب وحكم أمير ا

http://www.daawa-info.net/NewThelal.php?versnumber=18&suraname=47&nameofsora=%E3%CD%E3%CF
http://www.daawa-info.net/NewThelal.php?versnumber=18&suraname=47&nameofsora=%E3%CD%E3%CF
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الذي يعدّ ذخراً أدبياً ومعرفياً « نهج البلاغة»في كتاب  المؤمنين علي بن أبي طالب 

 إسلامياً. 

عند و عهده  فييينالخلفاء العباس ىعةق لديانةق رفكتمتعُّ بمي يف الرضّيان والد الشّرك

 ق979. وقد أعتقل والده عام إمارة الحجّو القضاءك دةيات عديمسؤل ي فوُلّيينهية البوالولا

تألمّ ياً فظلّ يصب كآنذا يالرض فيان الشروك حُبسِ بقلعة فارسو اتيل عن هذه المسؤليأقو

 لهذا الأمر حتىّ اطلاق سراحه على يد البويهيين فظلّ الشاعرُ يمدحهم حتىّ نال لديهم منزلة

 ي. هو حو اتيان قد تولاّه أبوه من المسؤلكما  يفوّلّعةً يرف

ر كنا أن نذيمن الشعر فعل يفُ الرّضيلّم عن أفضل ما أنتجه الشّركإذا أردنا أن نتو

انا النزعة يالحابّ بنزعة تشبه أح إلىداً من النظر يتمثلّ طرازاً جد ياته الذيغزلو اتهيحجاز

، الضعفو ةَكاكبلغ الري أسلوبُهُ دون أن ينليفاً فياً عفبه حبّيحب الشّاعرُ في تفانيية إذ يالصوف

 . رنّة نغمات الحبّ الخالص للمحبوبو ةيفقد رقتّه الغزليتمتّعُ بالجزالة دون أن وي

 ةيالرومانس

مدرسة   هرت في القرن الثامن عشر بإروبا ودعت إلى الاعتماد على النفس والوجدان في 

طفرة في فكر البشر ومفاهيمه السياسية كالثورة انشاء النصوص الادبية وكانت حصيلة 

 التي قوضّت النظام الملكي الاقطاعي وحملت مبادئ الحرية والديمقراطية 1789الفرنسية عام 

 .(37: 2007)قصاب، 

النزوع ي والأدب الأرستقراط ة فييديةا محاولةً للإبتعاد عن النزعة التقليانت الرّومانسك

 اقتران للعواطف يفه. اتبكرُ بصدق عن عواطف الشاعر أو العبّي يالذ نحو الأدب الذاتي

 . العالم مظاهر الجمال في، والبحث الدؤوب عن الحبّ الصادقو ال المبدعيالخو الرقّةو

 : ر منهاكنُ أن نذكيمة أصول يوللرومانس

 ال واستبدال القلب بالعقلية بالعاطفة والخيالاهتمام الرومانس. 1

 يرجانب الخ إلىلة يلقبح والرذعرض مظاهر الشر او ا. 2

 يالغنائ الاهتمام بالشعر. 3

 ة والمناسباتية والاجتماعيعن الذات بدل الاهداف الخلق يرالتعب. 4

 والهروب من شر المجتمع، الهجرة والاغتراب. 5

 عةيالطب إلىاللجوء  .6
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 يشعر الرض ة فييأصول الرومانس

 :هتمام بالعاطفةالا

دبه على التعبير عن العواطف وخوالج نفس الأديب واعتبر القلب أ اعتمد المذهب الرومانسي في

على . (42: 2005)قصاّب، منبع الإلهام وموطن الشعور ومكان الضمير والهادئ الذي لا يخطئ 

عكس الكلاسيكية التي كانت تعتبر العقل أساس الشعر وكانت غايتها طلب الحقيقة في الأدب 

تعبير عن الجمال لا طلب الحقيقة. ولو درسنا شعر الشريف عندما كانت غاية الرومانسيين ال

الرضي على ضوء هذا المبدأ لوجدنا أنهّ قد أخلص له كلّ الأخلاص فشعره تعبيرٌ عن خوالج 

 :2000)عمران، النفس حيث نراه في معظم أشعاره وخاصةًّ في شعره الغزلي يعبر عن ذاته 

 حيث رقتّها وسموّ عواطفها. وحجازياته هي في ذروة الرومانسية من . (232

عواطفه الشعرية والغرلية عواطف سامية وعفيفة فكان يرتفع في نسيبه من التبذلّ 

 والإسفاف وكانت تعابيره العاطفية نابعة عن روح  صافية تعي ما هو الحبّ ولا تخل  بينه وبين

باحيون ويروّجون نهماك بالشهوات زعماً منها بأنها هي الحبّ كما كان يزعم الشعراء الإالا

لذلك بشعرهم، فليس في شعره تشبيب بالنساء، او تغزل صريح مباشر، بل هو نسيب رقيق 

يركز فيه على تصوير حالاته النفسية ويرمز من عفته إلى محبوبته بمشابهاتها مثل  بية البان 

الرضي  وهذا ما يميز غزل. (511: 1986)ابوعليوي، والغزال والسرحة وغير ذلك من المدلولات 

عن الكثير من شعراء الغزل إذ اكثر من التكلّم عن الصفات الروحية والقيم الأخلاقية. وجمال 

المحبوب عنده لا ينفك عن جمال الكون وهذه ربمّا تنشأ عن نظرته الحكمية والدينية إلى 

الحياة والحب والكرامة الإنسانية والقيم المعنوية. فغزل الرضي ليس غزلاً يصف الجسم 

اله وانهّ ليس غزلاً ماديا بل انهّ غزل الروح والمعنوية. فالقارئ والسامع لشعره يريان هذه وجم

الميزات بوضوح ودون أي عناء فهو إن تكلمّ عن لقاء محبوبته سرعان ما يلجأ إلى حصن العفّة 

لصقت كأنها يريدُ أن يتفرق من تهمة اا .(260: 1999)عابدين، ويتكلّم عنها ويصرُّ على تأكيدها 

 به او فكر  قاصر  لا يرى في الحبّ إلاّ ما يريه هو، فمثلاً نرى الإصرار بوضوح في قوله: 

 قـــــدرتُ منــــها بـــــلا رقبـــــى ولا حـــــذرِ     

 بتنــــا ضــــجيعينِ في ثــــوبي هــــوى وتقــــى

ــا  ـــري تُجاذبنـــ ـــريحُ كالغيـــ  وأمســـــت الـــ

 يشـــــــي بنـــــــا الطـــــــي احيانـــــــاً وآونـــــــةً

ـــم أ ِ   ع  ــى ولـــ ـــن ليلـــ ــام عـــ ــذي نـــ ــى الـــ  لـــ

 يلفّنــــــا الشـــــــوقُ مــــــن فـــــــرع  إلى قـــــــدمِ    

ــمِ    ـــريب واللّمـــ ــول الـــ ــب فضـــ ــى الكثيـــ  علـــ

ـــمِ    ــى اضـــ ـــازاً علـــ ـــرقُ مجتـــ ــيئنا البـــ  يضـــ
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ـــة  بايعتُهـــــــــا بـيـــــــــدي    ـــا عـفّــــــ  وبينـنــــــ
 

 علــــــى الـــــــوفاء بهـــــــا والـــــــرعى للــــــذممِ    
 

(232-2/231 :1999)الرضي،   

عف ينّة كلا حذر  لو قدر منها بلا رقبىيرغم أنّه ، ولُّهُ شوقٌ من رأسه ال قدمهكفالشاعرُ 

 ىيربحبّه ف يشيأن  يءلّ شكافُ من يخالشاعرُ عاشقٌ ى. والتقى و الهوينمع بيجثوب  في

الأحداث ألا أنّ و من الأمور ك ذليرغو جراذبهما ييرح غيالر ىروي بيب فضول الريثكال على

 . فيحبّه العف الشاعر ثابتٌ في

 ل الذروة فجاء شعرهُُ عاطفةً فييالجم الفنيي و العاطفيرث التعبيوقد بلغ شعره من ح

 . لة عمرهايعاشقة ط يحناناً فهو شف لنا عن ذاتق تذوبُ شعراً، يكرقةّ رقّة فيو عاطفة

ــد هُ    ــدل وحـــ ــوق  للبعـــ ــنُّ الشـــ ــتُ أ ـــ  وكنـــ
 

 ولم أدرِ انّ الشـــــــــوق  للبعـــــــــدل والقاـــــــــربِ   
 

(1/329: 1999)الرضي،    

 يه. وحالة البعد لا فيو حالة الوصل عن العاشق لا في كنفيلا  يأن الشوق دائم ىروي

 . ءٍيعدم التعلّل بشو عدم السلوانو الوله إلىصلا بها الأمر يالحب  ف نفسٌ توغلا في

ـــهُ  ـــلُّ غليلَــــــــــــ ـــبٌ لا يـبــــــــــــ  ولله قـلــــــــــــ
 

ــهل عـــــــن خللّـــــــه وعـــــــدُ    وصـــــــال ، ولا يلهيـــــ
 

(1/385: 1999)الرضي،    

 : ضاً لمحبوبتهيأقول وي

ـــى بـــــ ــ   ــرع يـرعــــ ـــم  ذا الأجــــ ــا ريــــ  هيــــ

ـــري   هنـــــاك شـــــرب الـــــدمع مـــــن نا ـــ

 أنــــــــت علــــــــى البُعــــــــدل همـــــــــومي إذا   

ـــركم  لا أتبـــــــــــــعُ القـــــــــــــلب  إلى غيــــــــــ
 

ـــبِ    ـــدل الــرطـــــــــ ـــي بــــــــــ ـــار  قـلبـــــــــ  ثـمـــــــــ

ـــذبِ   يـــــــــــا مشـرقـــــــــــي بـالبـــــــــــارد الـعــــــــ

ــرب   ــى القــــــــ ـــاني علــــــــ ـــت  وأشجــــــــ  غبــــــــ

 عينــــــــــي لكـــــــــم عيــــــــــنٌ علـــــــــى قلبــــــــــي 
 

(1/248: 1999)الرضي،   

رى ثمار قلبه لأنهّ دائماً لا يبارح حلم الحبيب على القرب فالشاعر لا يفترُ ولهاهُ إذ المحبوب ي

 والبعد فهو أشجان الشاعر الدائمة وهو الذي يشرب دموعه ويشرقه بالماء البارد العذب لكن الشاعر

 رغم كلّ هذا وفي لا يتبع القلب  إلى غير حبيبه وأن فضحته عيناه بالدموع وكانت عيناً على قلبه. 

عواطفُ و غزل  بحت يلة فهية الجميالقصائد الرومانسو المقطوعات من يرثكللشاعر الو

ي لام عن الجانب العاطفكلَ اليدُ أن نطيلا نر. و ُ إلّا بالحبّيعيلا  يقيصادقة لمحب  حق

 . لِّ من قرأ شعر هُكإذ هو واضحٌ ل يف الرضيشعر الشر ل فييالجم الغزليو
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 يف الرضيشعر الشر ال فييالخ
عناصر الأدبية في النصّ الأدبي إذ به يحاولا الأديب أن ينتصر لأدبه ويحققّ الخيال من أهم ال

الغاية من شعره وادبه وهي إثارة العاطفة في القارئ أو المستمع حتىّ ينفعلا ويتأثرّا بالموقف كما 

لّ ولابدّ لك. (53: 1995)الخفاجي، انفعل وتأثرّ به هو. فالخيال هو الأداة اللازمة لإثارة العاطفة 

أدب  أن يتسّم  به وهو قديمٌ بقدم الأدب لكنّ الإقبال عليه والإكثار منه في الأدب والشعر مختلف 

جداًّ بين الأدباء حسب اتجّاهاتهم الأدبية واختلافهم في العواطف والأحاسيس الأدبية. فمنهم 

حم او في من رقتّ عواطفه وكثرت و رَفَُت أخيلتهُُ ومنهم من انهمك في الحكمة او في الملا

 الوصف وغير ذلك، فاختلف عنصر الخيال في ادبهم حسب اختلاف اتجّاهاتهم الأدبية. 

ازداد التأكيد على دور الخيال في الأدب في المذهب الرومانسي وأدب الرومانسيين حيث 

كان أدبهم أدباً عاطفياً يعتمدُ إلى حدق كبير على الخيال. وهذا الإهتمام قد  هر ايضاً في 

العربي القديم حيث شغلت قيمة الخيال في نظم الشعر فكر نقاّد العرب. فالنقد الأدبي  الأدب

في عصر الشريف الرضي كان مهتماًّ اي ما اهتمام بأثر الخيال في العملية الشعرية حتىّ قيل 

 . (325: 2000)عمران، أنّ النقد الشعري عند أغلب نقاّد القرن الرابع يرجعُ إلى الخيال 

ة الأدبية والنقد الأدبي في عهد الرضي بالأضافة إلى شاعريته الفياضة، قد هيئت إن البيئ

لخياله الخصب أن ينمو. فالنقد الأدبي خير موجهّق ومرشدق للأديب، فكانت الظروف مؤاتية لأن 

 يحلّ الخيال محلاًّ رومانسيآً في أدبه. 

عراء الطبع والبديهة لقد تميز شعر الشريف الرضي بالخيال الخصب وقد كان من اهم ش

الذين  هر أثر الخيال في شعرهم ويمكننا أن نعدّ هذا الخيال من نتائج طبيعته الشاعرة وكثرة 

كما لكثرة مطالعاته . (321: 2000)عمران، مشاغله في الحياة من مظالم، ونقابة وإمارة الحجّ 

مام علي اختياره من كلام الإ الأدبية والعلمية اثرواضح في هذا الأمر، كتأليفه نهج البلاغة وحسن

وما في هذا الكتاب من خيال نابض  ووثاّب. الخيال في شعر الشريف الرضي يظهر في كلّ  

 مهّ: أاشعاره، في مدحه ورثائه وغزله ووصفه. هذا نموذج من شعره في رثاء 

ــائي  ــلَ بكـــــ  ابكيــــــــك لـــــــو نقـــــــع الغليـــــ

ــاً   ــل تعزّيـــــ ــبر الجميـــــ ــوذا بالصـــــ  واعـــــ

ــدموعُ  ــاثرُني الــــــ ــوراً تكــــــ ــارةً طــــــ  وتــــــ

 كــــــــــم عبــــــــــرة موّهتــــــــــ ها بأنامــــــــــلي

ــدائي     ــالا بــــــ ــب المقــــــ ــو ذهــــــ ــولا لــــــ  واقــــــ

 لـــــــو كـــــــان بالصـــــــبر الجميـــــــلِ عزائـــــــي

 آوي إلى أكرومــــــــــــــــــــــتي وحيـــــــــــــــــــــائي 

 وستــــــــــــــــرتهُا متــــــــــــــــجمّلاً بــــــــــــــــردائي
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ــو دري   ــدوّ ولــــــ ــد  للعــــــ ــدي التجلّــــــ  أابــــــ

 ماكنـــــــتُ أذخـــــــرُ في فـــــــداك رغيبـــــــةً 

 لـــــو كـــــــان يــــــدفَعُ ذا الحمــــــامُ بقـــــــوّةق 
 

 فى أعــــــــــدائيبتململــــــــــي لقـــــــــــد اشــــــــــت

ــداءِ    ـــتٌ بفـــــــ ــعُ ميـــــــ ـــان يرجـــــــ ـــو كـــــــ  لـــــــ

ـــدّست عصـــــــــــــبٌ وراءَ لـــــــــــــوائي    لتكـــــــــــ
 

(1/73 :1999)الرضي،   

رومته كأو ائهيح إلىعود يف، دُ عزائه بهيجعوذ الشاعرُ بالصور فلا يلة إذ يفالصور جم

حاول أن يلّ شعور آخر فكمن ى داخله أقو ار الحزن فييغلب دموعه فتيع أن يستطينّه لا كل

ما  ىت لفداها بما أغليةا تنفعُ الميانت الفدكقول لو يسترها بالتجملّ بردائه ثمّ وي اتهوّه عبريم

 . دفع الموت ته فييمدّست عصب وراء لواء عزكانت القوّةا تدفعُ الموت لتكلو و عنده

ه يتمو، واءكالب إلىزة ثم العودة يانقطاعها لفترة وجو إنّ انصباب دموع الشاعر بغزارة

ر يمن أجل تصوى ة  تسعكيلها صور حركها من الصور يرغو سترها بالرداءو املالدموع بالأن

 قد وُفِّق الشاعر في. وهيرل له غيلا سب يلا طاقة له بالصبر الذو زةيفقد والدته العزيابن بارّ 

 . قةيوم فقد امّه بافضل طرير نفسه يتصو

ل كشيتدّ ليمقد لا ات يهذه الاب في يما نرك يف الرضيعند الشر يال الشعرين الخكل

ة المطاف ينها ة تصنع فييصنع عدّة صور شعريفهو إن صحّ القول . ة واحدةيصورة فن

 كذل، كس ذاتهكتع التيو اًيا ترابطاً قويلة المترابطة شعورية الجميمجموعة من الصور الفن

ته دية مثل قصياليها بالتفجرات الخيع آن نسمّي اهرة نستط يهي، وقصائده الاخر الامر في

 ة تعبر عن خوالج نفسهياليصور خو اذ مزجها بمشاعر الحزن إسحاق الصابي رثاء أبي في

 : موت الصابي علىحزنه و

 أرأيــــت مــــــن حمـلــــــوا علـــــى الأعـــــــوادل 

ـــدى     ـــو خــرّ في البحـــر اغت ــل  هـــوى ل  جب

ــك في الـثـــرى      ــل حطّ ــمُ قب ــتُ اعل ــا كن  م
 

ـــادي   ـــاء النـــــ  أرأيـــــــت كيـــــــف خبـــــــا ضيــــ

ـــه مـت ـ ـــن وقـعـــــــــ ـــادل مــــــــ ـــع الأزبـــــــــ  تـابـــــــــ

ـــوادل   ــى الأطـــــــ ـــو علـــــــ ـــرى يـعـلـــــــ  أن الـثـــــــ
 

(2/256 :1999)الرضي،    

عله متتابع الأزباد صورة رائعة اذا ويج البحر رُّ فييخل صورة جبل  يقة أنّ تخيالحق في

ع ل ى ويجالثر دفَن  جبل فييان تتصور ان  كذل، وكننايأننا نراها أمام أعكلتنا يصورناها بمخ

ت الاول من يالب ا رائعا لما فيياليانا خيتظل طغ  بالتاليين الصورتينن هاتكالقبر ل في

ان ك يائه الذيانطفاء ضو ينعيالمش يديا على الوجوم ازاء حمل جثمان الصابيو ونكالس
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فاجئنا يإذ  يف الرضيشعر الشر ة فيياليهذا ما نقصده بالتفجّرات الخ. وادباو شع علماي

 . دةيالقص علىطرُ يسين يحز يلة بعد هدوء عاطفيبصورةق جم

عن و الصادقو ة تعبرّ عن الحب الطاهريصورا فنى نر يف الرضيغزل الشر في كذلك 

لة تدلُّ ية جميتصنع لوحات فن، ورائع تمزج الحب بالطهارةو ناضج فني ىمشاعر بلغت مستو

 . ةية صافيذات فن على

  يف الرضيقصائد الشر ة فييالوحدة العضو

انسيين بظاهرةق أخرى تسمىّ الوحدة العضوية في القصيدة إذ كان قبل المذهب اتسّم أدب الروم

الرومانسي يع دُّ كلّ بيتق في القصيدة أو كلُّ جزء منها مستقلاًّ على حده، لكن اختلف الوضعُ بعد 

 هور الرومانسية وطالب الرومانسيون بأن تكونَ القصيدة كالجسد الواحد متناسقة ومرتبطة 

 . (383)غنيمي هلال، الأدب المقارن: ض ببعضها البع

الشريف الرضي قد سبق كلّ الرومانسيين العرب في هذا المجال فكان جزءٌ كبيرٌ من قصائدهُُ 

الغزلية منسجمة ذات وحدة عضوية إذ نرى فيها نمواًّ ناشئاً عن تأثير قوةّ داخلية مركزية تعملا 

شعره عامةًّ وكانت لتلك دلائل هامةّ مثل  لغايةق معينّة هي غرض القصيدة وموضوعها او غرضُ

الايقاع والصورة والخيال في تحقيق وحدة القصيدة التي هي المثل الأعلى لنشاط الخيال الفنيّّ 

. تتصل الوحدة العضوية في شعره بالوحدة الموضوعية اتصّالاً مباشراً فإن (333: 2000)عمران، 

ة بوضوح وبدرجة عالية من الانسجام وعندما كان موضوع القصيدة غزلاً نرى الوحدة العضوي

يكونموضوع القصيدة مدحاً او فخراً او غيرهما قد نشعر بانسجام  اقلّ في الوحدة العضوية وقد 

نستطيع أن نبررّ هذا الأمر بقولنا أن الأصل في المذهب الرومانسي هي نبذ شعر المناسبات 

لهّا من شعر المناسبات وطبيعة الشريف الرضي والتوجه إلى شعر الذات، والمدح والفخر والرثاء ك

لا تتناسب مع هذه الأشعار كثيراً وإن أجاد هو فيها بمعانق جميلة وصاغ قصائد محبوكة. وهذا 

الأمر يدلُّ على جانب من جوانب شعره الرومانسي. نستطيع أن نشاهد من خلال ما جئنا به من 

 العضوية في شعره.  النماذج في هذا المقال أن نرى التماسك والوحدة

 :غترابالاالهجرة و

 التشاؤم أسرفوا فيو بةيالخو أسيتغنوّا بمشاعر الو الحزنو ون الألميمجّد الرومانس

؛ 43: 2005)قصاب،  آبةكالو الحزنو ةية بالسوداويزت اعمالهم الفنيوتم الإحساس بالغربةو
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ن لا كلو مسبقاً يف الرضين عند الشريلّمنا عن الغزل الحزكقد تو. (57-56: 1999الاصفر، 

 إلىهم يقد تبدّل فو هذا الحزن  أسرفوا فييينما قلنا انّ الرومانسكهنا ف إلىالأمر  ينتهي

ه من يهاجروا من مجتمعهم لما فيهم أن يرأوا انّ علو من ثمَّ احسوّا بالغربةو تشاؤمو أس ي

 . أن هربوا من انفسهم إلىان يبعض الأح الشرورُ وصل بهم الأمرُ في

 العدوّ الماجاهر ينهما بعينظروا الوي الزمانو وا الدهر كشيأن  إلىسُ يأدّت هذه الأحاس

 : قولهك يف الرضيشعر الشر ضاً فيينلاحظ هذا الجانب او بعدائه

ــي   ــدُ قتلــــــــ ــدوّ يريــــــــ  زمــــــــــاني كالعــــــــ

ـــه   ـــرفّني اليـــــــــــــ ــرني فعـــــــــــــ  وأنكـــــــــــــ
 

ـــا الـــــــــــحبيبُ     ـــال أنــــــــ ــالطني وقــــــــ  فغــــــــ

 لظـــــــــى الأنفـــــــــاس والنظـــــــــرُ المريـــــــــبُ    
 

(1/254 :1999ي، )الرض   

 ىلظ ىه سويعرّفه اليمثلّه بشخص  لم يف، بيئة الحبيظهر بهيأن الدهر عدوّ  ىريفهو 

أن  ىر. ويالثقة إلىدلّ يرما يالزمن دو  في ىريفالشاعر مغترب لا . بينظره المرو أنفاسه

 اولاته فيمح. وه الخطوب متعمدّاًيرّ علويم دُ قتلهيري يالعدوّ الذكداه وي رأفُ بهيالدهر لا 

 . ل مستمرّة لا تتوقف لإلحاق الأضرار بهيهذا السب

 تجُـــــــــاذبني يــــــــــدُ الأيــــــــــام نــــــــــفسي 

 وتغــــــــــــــــدرُ بي الأقــــــــــــــــاربُ والأداني 

 نهضـــــــــتُ وقــــــــــد قـعــــــــــدنَ الليـــــــــالي

 ومـــــــا ذنــــــــبي اذا اتّفَقَــــــــت خطــــــــوبٌ 
 

 ويوشــــــــــك أن يكــــــــــون لهــــــــــا الغــــــــــلابُ 

 فــــــــــلا عــــــــــجبٌ إذا غـــــــــدر الصّـــــــــحابُ 

ـــابُ  ـــيل  اعـــــــــــــنّ ولا ركــــــــــ  فـــــــــــــلا خــــــــــ

ـــابُ  مـ ـــام غـضـــــــــــــــ ـــة  وأيـــــــــــــــ  غالـبـــــــــــــــ
 

(1/186: 1999)الرضي،   

ثرة كاد ليالإزد إلىلهما يسب إغترابٌ فيو ة يسوداو. غترابوهذا هو الا ةيالسوداو يهذه ه

 . لقلّة حظّه كذلوك الشاعر من مصائب يلاقيما 

ـــه     ــي بــ ــو يرمــ ــدثان لــ ــن الحــ ــرق مــ  شــ

 أحبـــــابي الأدنـــــين  كـــــم ألقـــــي بـكــــــم    

ــاتُ وغير   ــاءَكمُ الممـــــ ــا إخـــــ ــماحيـــــ  كـــــ
 

ـــماءَ    ذا المــــــــــاء  مــــــــــن الم  اغــــــــــصّ الــــــــ

ــضُّ فــــــــــــــلا أداوي الــــــــــــــداءَ    داءً يمـــــــــــ

ـــم فثكلتهــــــــــــــــم احـيــــــــــــــــاءَ    جـربّتهـــــــــــــ
 

(1/82: 1999)الرضي،    

 يلقيلا . ودركها من اليغصّ الماء العذب بها لما في يبحدثان الدهر الذ يغصّ الشاعرُف

شعر يب لا يفهو غر ك ذلينت بيالمي و الحينفرقاً ب ىريالشاعر من احبابه الّا الداّء فلا 

 . اتهيلّ جوانب حك   به فييتح لّ الّا بالغربة التيكجراه 
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يحمل ق  لم يصد ولا بَّهُيحون فلا احد كال ب هُ فييحستحقُّ أن يمن ى ريانّه مغتربٌ لا 

 . الإغترابي قمّة التشاؤم، وهالحقد ، و

ــودُّ    ــرأي والــــ ــب  يحســــــن الــــ  لأي حبيــــ

 ـــ  ـــي بـعـــــ ـــب  لـــــ ـــلُّ قـريـــــ ـــودّهأكـــــ  يدٌ بـــــ
 

 وأكثــــــر هــــــذا النــــــاسِ لــــــيس لــــــهُ عهــــــدُ 

 وكـــــــل صـــــــديق  بيــــــــن أضـــــــلعه حقـــــــدٌ     
 

(97: د.ت)السيد جاسم،    

 وهذا حاله مع أصدقائه وحاله مع الأيام صحابٌ يكونون معه في الطمع ويغدرونَ به عند الشدةّ. 

ــر   ــإن  فـــــــــ ــحابُ فـــــــــ ــلّ الصـــــــــ  قـــــــــ

ـــحاً إذا  ــه سمــــــــــــــ ــن لي بــــــــــــــ  مــــــــــــــ

ــرُ   ـــا دهـــــــــ ـــه يـــــــــ ـــي بـــــــــ ـــن لـــــــــ  مـــــــــ
 

ـــمةق   ـــابُ تُ بنعــــــــــــــ ـــر  الصّحــــــــــــــ  كثاــــــــــــــ

ـــوطابُ   صـــــــــــفرت مـــــــــــن القـــــــــــوم الـــــــــ

 والأيـــــــــــــــــــام كالـــــــــــــــــــحة غضــــــــــــــــــابُ
 

(5-2/4 د.ت:)مبارك،    

 العداوة كان ليبديهما  اليياللو اميلّ هذا إلّا عندما تظنُّ الأكأسوء من  كون حاليكولا 

 . قيلا صدو لا شباب وه فلا غنىيعل كصارعانيهما و إلّا يءٌش كل يبقيفلا  كدانل لويكي

ـــعدتُ ـــنادباتل  قــــــــــ ـــة الــــــــــ  بمـدرجــــــــــ

 علــــــى الهــــــمّ أنفــــــق شــــــرخ  الشــــــباب 
 

 يــــــــــــمرُّ الــــــــــــزمانا علـــــــــــى الخــــــــــــطوبا 

ــاً   ــاً حبيبــــــــ ـــا حبيبــــــــ ــي المنـايــــــــ  وأعطــــــــ
 

(1/232 :1999)الرضي،    

ومثل هذه النماذج كثيرة في ديوانه هي لا تعُدُّ بكثرتها بل تعُدُّ بأن الشاعر قد جعلها فلسفةً 

 هُ تشاءم  وان كانت روح المثابرة والجدّ حية كلّ الحياة في قصائده. ونظر من خلالها إلى العالم فكأنّ

 :عةيالطب إلىاللجوء 

اندمج الرومانسيون بالطبيعة وشخصوّها ورأوا فيها الصدر الرؤوم الذي ينبغي أن يرتمي 

 ؛248: د.ت)عتيق، الانسان فيه ليستعيد صفاءهُ وكانوا ينزعون إلى خوارق الطبيعة وأعاجيبها 

. أكثر الرومانسيونَ من ذكر الطبيعة وقد جعلوها ذات روح وكأنهّا حية تفهم (56: 1999فر، الاص

آلام البشر وتستطيع أن تسليهُ كما انهّا رمزٌ للهروب من المجتمع الذي فروا منه وقد ثاروا على 

  اوضاعه لما فيها من الظلم والانشغال بالحياة اليومية وعدم الإكتراث بالروح الإنسانية.

شعره انّه  هذا الامر في إلىنتبه يس يف الرضيوان الشريالمتصفّح لد ىحتّو القارئ بلو

بل « يئتهب دبهُ فيوأ بيالاد ىتر ة التييطبقاً للنظر»يعة لانّها تقع حوله ر الطبكذيلم  كذلك

إنهّ . ن لهاي المعاصريينفوق وصف الرومانسيل  يصفها بوصفق جموي م بهايهوي عشقهايهو 
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قاً له يهنئ صديهو و اسمعهُ. نشاطهاو اةيسبهُ رونق الحكتحلّ بشعره لت يمن ثمّ هو بهالُّ يح

 . اتهياب ونها فيكسو انفاسها ىجرو شعره عة فيياسمع وقع أقدام الطب، وبقدومه من سفر

 رأينــــــــــا بوجـــــــــــهك نـــــــــــور اليقيـــــــــ ــ  

ــدَّ الصــــــباح     ــت  تمســــــحُ خــــ ــا زلــــ  ومــــ

ـــفّاقةق  ـــرورة الـــــــــــــصدرِ خــــــــــ  بـمـطــــــــــ

  صـدرهـــــــــــــاتعانقــــــــــــك الــــــــــــريحُ في

 تـــــــــمرُّ بشخصــــــــك مـــــــــرَّ الـجيـــــــــادل   
 

 نل، حتّــــــــــى خلعنــــــــــا  ـــــــــــلام الـــــــــــريبِ 

ـــبِ  ـــم قلــــــــــب الظــــــــــلام الأشلــــــــ  وترحــــــــ

ـــذبَِ  ـــها كالع ــــــــــــ ـــر مـجاذيـفاــــــــــــ  تطـيــــــــــــ

ـــبِ  ـــتىّ يثــــــــــ ــاء  حــــــــــ  ويشــــــــــــتاقك المــــــــــ

ــبِ   وتســــــــــري برحلــــــــــك ســــــــــير النّجُــــــــ
 

(1/165 :1999)الرضي،   

 حنان الماءو حيتعانق الرو مترحم قلب الظلاو مسح خدّ الصباحو تهللّ وجه الزمان ىفنر

السامع و خفق قلب القارئيعلها وثّابةً فيج يلّها تتفق مع احساس الشاعر الأمر الذ، كوثبتهو

 ى: دة أخريقص قول في. ويلها

ــالبروقِ   ــة بــــــــــــ ــائي مذهّبــــــــــــ  سمــــــــــــ

ــة   وروضـــــــــــــــي مطارفاـــــــــــــــهُ غضّـــــــــــــ

ــل  تـــــــــرى الفجـــــــــر في عطفـــــــــه   وليـــــــ

 يغـــــــــارُ الظــــــــــلامُ علـــــــــى شـــــــــــمسه   

 تُوتصـــــــــــقلا انجم ـــــــــــهُ العاصلفـــــــــــــا  

ـــهُ  وبــــــــــــــــرقٌ ينفّــــــــــــــــضُ أطــرافـــــــــــــ

 ومـــــــــاءٌ يضـــــــــارعُ خـــــــــي  السقــــــــــاء 

 تزعــــــــــزعُ ريـــــــــــحُ الصّــــــــــبا مـتـن ـــــــــــهُ
 

ــابِ   ــة  بالحابــــــــــــ  وأرضــــــــــــــي مفضّضــــــــــــ

ـــذّهاب  تــــــــــــــــطرّزُ اطــــــــــــــــرافها بـالـــــــــــــ

ــرابِ   ــاح الغـــــ ــاب بعـــــــضُ جنـــــ ــا شـــــ  كمـــــ

ـــجابِ  ـــا بـالـحــــــــــــــــــ  إلى أن يـواريـهــــــــــــــــــ

 إذا ص ـــــــدليت مــــــــن غمـــــــود الـسحــــــــابِ   

 كمــــــــا ر م ــــــــح ت بلــــــــق خــــــــيل  عـــــــــرابِ    

ـــي بــــــــه فــــــــي وجـــــــوه الشـــــــعابِ      ويـرمـــــ

 كـمـــــــا لـطـــــــم الـمـــــــزجُ خــــــدّ الشــــــرابِ    
 

(104-1/103 :1999)الرضي،   

العاصفت ، والشمس علىغار يالظلام و الروضُ مطارفه غضةّو فالسماء مذهّبة  بالبروق

، ح تزعزع متن الماءيالر، ووجه الشعاب في يرموي   السقاءيضارع خيالماء ، وتصقل الأنجم

 . شعره تها فييويعة بحياس الطبكانع يهذه هو

 اناًين بل تفوقها أحي المعاصريين مقطوعات الرومانسيربكحد  إلىهذه المقطوعات تشبه 

 في كمبار كيتور زكقد أشار الديس. والأحاس التصنع فيو لفكخلوها من التو بصفاء لغتها

بعدما نقل  يف الرضيشعر الشر هذه الظاهرة في إلى« يف الرضية الشريعبقر»تابه ك

 ية: ات التاليبالأ
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ـــَهُ   ــأنّ نجـومــــــ ـــل  كــــــ ــيني إلى ليــــــ  كلــــــ

 ىامـــــرُّ بـــــدار  منـــــك مشـــــجوجة الثـــــر

ـــأنّها   ـــي كــــ ـــحُ وهــــ ــا الريــــ  تمــــــرُّ عليهــــ
 

 تغـــــــازلا طـــــــرفي عـــــــن عيـــــــون الجـــــــآذرِ  

ــرِ   بمجــــــــرى نسيـــــــــم الآنســــــــات الغرائــــــ

ــرِ   ــك المقاصــــــ ــه تلــــــ ــفُ في اعطافــــــ  تلفّــــــ
 

يزعم شاعركم انّ للطبيعة أحاسيس؟ ألا ترون  ألا ترون يا إدباء بغداد كيف»ثم يعلقّ عليها 

كيف يدّعي أنّ الرياح تمرّ بتلك الدار فتتلفتّ إلى ما فيها من مقاصير؟ ليت  الوقت يسمح 

لتروا بقوةّ المنطق أنّ الشريف لم يكن عابثاً، « التصوفّ الاسلامي»بإسماعكم فقرات من كتاب 

لوجود بمئات السنين. وهل يعقلَا أن تمرّ الريح وانما كان يحس ما سيقوله انصار القول بوحدة ا

بالوادي الجديب، كما تمرّ بالوادي الخصيب؟ هل يعقلا أن تمرّ النسمات بوجوه اهل البلادة 

كما تمرّ بوجوه اهل القلوب؟ وهل اختلتّ الموازين في الدنيا حتىّ نصدقّ أنّ الأرض التي تدوسها 

 .(104-2/103 د.ت:)مبارك، « الدنياالبهائم كالأرض التي تمشي عليها أقدام 

 الإخلاص للمحبوبو هتمام بشعر الحبّالا

من يقرأ شعر الشريف الرضي يجد روحه الشاعرة تسيل في وجدانية منقطعة النظير في طيات 

ديوانه ويجد شاعراً تغذىّ بالوجدانية والرقة، شاعر يبحث عن الحبّ بعفةّق وطهارة ويبثُّ ما في 

حتىّ كأنه يطارحنا قضاياه فيجعلنا نتبّع خطاه وكأناّ نتبّعُ ساحراً جباّراً.  قلبه من الأحاسيس

 أخلص الشريف الرضي للحب في شعره كلّ الاخلاص وهو في حديثه عن حبهّ لا يبدو لنا إلاّ رجلاً

من جنس الهوى وعواطف الحبّ إذ لا يمكننا أن نعبرّ عماّ يقول عن نفسه في الحبّ بقول غير 

شعره من خلوص واخلاص، خلوصٌ من كلّ شيءٍ سوى الحبّ واخلاص غير موصوف  هذا لما في

له وهذا ما دعت اليه الرمانسية ايضا فصار الحب عند الرومانسيين فضيلة بعد ما كان يعدهّ 

. هذا الحب نفسه عند الرضي (141: الرومانتيكية)غنيمي هلال، الكلاسيكيون هوى من الأهواء 

 روف بحسن التدين، والايمان فلنستمع له قليلاً عندما يتكلمّ عن شوقه: العالم في الدين والمع

 لـــــو كـــــان حـــــرُّ الوجـــــدل يعـقـــــبُ بـــــعدهُ 

ـــاً    ـــتُ مسـلّمــ ـــن يبِيــ ــجيت  بمــ ـــل شــ  لا بــ

 ىإن يصــبحوا صــاحين مــن خمــر الهـــو 

ــداهمُ    ـــالأسى أعــ ـــك بــ ـــت  شغلــ ـــا لـيــ  يــ

ــةً   ــوى وطماعـــ ـــي الهـــ ــاً فـــ ـــوى وذلّـــ  أهـــ
 

ـــرت     ـــال غفـــــ ــرد الوصـــــ ـــابـــــ  ذاك لـذاكـــــ

ــجاكا   ــسّ شـــــ ــلوع، ولا يحـــــ ــالي الضـــــ  خـــــ

ــا    ـــغرام دراكــــ ـــن الــــ ـــوك مــــ ـــد سقــــ  فلـقــــ

ـــا  ـــم أعـداكــــــــــ ـــت  فراغـهــــــــــ  اولا، فـليــــــــــ

ـــا   ـــا اشقاكـــــــ ـــى الله  مـــــــ ـــداً، تـعالـــــــ  ابــــــــ
 

(2/92 :1999الرضي، )  
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سُّ يحبمن لا  يشجيلبرد الوصالِ من خبر  فهو  ىريلا و رقاهُ حرُّ الوجدليحفالشاعرُ هنا 

ن لا مفرّ للشاعر كما انشغل هو بحبّهم لكنشغلون بحبّه يالموت من لا  ىبُّ حتّيحفهو ، شجاهُ

 . الذّلّو هذا الحابّ من الشقاء من الحابّ فهو خلُّق لما في

ي ريجاباً يانس، قةيالالفاظ الأنو عةيالرف جانب المعاني إلى يف الرضيشعر الشر إنّ في

دة يد القصيس الملقاة فتزيملائمة مع الأحاس ىقيالموس دة فتأتييات القصيلّ ابك ستمرُّ فيوي

ون يكاد أن ك ىحتّ يز الشعر الحابّ عند الرضييمهذا ما و ةيثر غنائكجرعلها أو جمالاًو روعةً

 . داً من نوعهيفر

ها من يتبثُّ ما فو وجدانهو تعبرّ عن ذاته لة التيية الجميثر قصائده الرومانسكما ا

 . د فنانق بارع ي علىانّها نسُجت كالإتساق فو مالكال اً فييلعا ىالأحزان وتبلغ مدو الأشجان

 إن لم تكــــــن كبــــــدي غــــــداة وداعكــــــم

ــم يكــــــن    ــاةَ فلـــ ـــه الأســـ ــتُ لـــ  داءٌ طلبـــ
 

ـــدوبُ   ـــمها سـتــــــــ ـــمُ انــــــــ ـــت فـاعـلــــــــ  ذابــــــــ

ـــيبُ  ـــوع طبــــــــ ـــلَ بـالـدمــــــــ ــا الـتـعـلّــــــــ  الّــــــــ
 

(1/252 :1999الرضي، )   

. بتُهُيطب يقد تخففّ عنه فه موع التيتعلّل الاّ بالديلا و ذوب من الفراقيوهو شاعر 

 صادق اغلبها تعبرّ عن حبّ فإنّ قصائده في لقاه جراّء عواطفه الصادقةيلفرط ما  كذلو

 . الرتب علىالعشق ا عاشق قد بلغ فيو

 عشــــــقتُ ومــــــالي يعلـــــــم الله  حـاجـــــــة 

ــلا    ــعر طائـــ ـــمياء  بالشـــ ـــا لـــ ـــي يـــ  ومـالـــ

 أحبّــــــك حــــــبّاً لــــــو جــــــزيتل ببعضـــــه    

 داءٌ في يـــــــــــــديك دواؤُهُ وفي القلـــــــــــــب

 ســـرى لـــك مـــن اوطانـــه كـــلّ عــــارض      

 ولا زال خفّــــــــاق النســــــــيم مـرقـرِقـــــــــاً
 

 سلــــــــوى نظــــــــري والعاشــــــــقون ضــــــــروبُ  

ــوى أنَّ أشــــــــعاري عـــــــــليك نســــــــيبُ     ســــــ

ــبُ   ـــدٌ وجنيــــــــ ـــنّي قـائــــــــ ـــك مــــــــ  أطـاعــــــــ

ـــراهُ طــبـيـــــــــــــــــــــبُ   ألا ربّ داءٍ لا يـــــــــــــــــــ

ـــطوبُ    ــو قــــ ــبرقُ وهــــ ــه الــــ ــاحك فيــــ  تضــــ

ـــصو   ـــام تـــــــ ــواء  الغـمـــــــ  بُعليـــــــــك، وأنـــــــ
 

(244-1/243 :1999الرضي، )  

ما تدلُّ كسه يان احاسيب ه من براعة فييها من القصائد تمثلّا ما لديرغو دةيهذه القصو

  صادقةيرصوغ الشاعر بعواطف غيع ان يستطيقوتها عنده إذ لا و صدق العاطفة على

تعلّقُ الأمر يما عند كذل. كمالكالو القوّةو الجمالو الروعة في ىفّة قصائد تبلغ هذا المديمزو

س له من حبهّ يد بها فهو مثلاً ليالانفعال الشد علىالقارئ و معانق تبعث السامع يه فهيبمعان
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س له طائل بالشعر يه انّه ليلي يت الذيالب في يدعيت الأول ثم يالب قول فييما كالنظر  ىسو

 ة فييغاو رةكبدورها معانق مبت يهذه هي وهويمن  علىباً يشعاره نسأون كأن ت ىسو

 . نا بهايات سائر النماذج التي قد شاهدنا هذا الأمر بوضوح فيو الرقّةو ةيالرومانس

 ح يالحز يالغزل العاطف

ون كشوي ترون الآهاتيجة فهم يالسوداوو خاصةًّ غزلهم بالحزنو ييناتسّم ادب الرومانس

ث يالحد أطنبوا فيو وهإن تمنَّو لَهُم وصال يغل يشفيلا و القربو البعد مرارةَ فراق المحبوب في

أدب كيانهم.  علىن يطريالمس يالمزاج السوداوو جةً اللحزنيلذّ لهم نتيفهو لا ، عنه

. (201: 1988)ابوالشباب، الحزن ى وأعمالهم مفعمة بالأسو نواحو  أدب تفجّعيينالرومانس

ب او يلحبفراق ا ئاً بالحزن فييقدّم غزلاً ملو زاتيبهذه الم يف الرضيغزل الشرو اتسم أدب

ف يانّ غزل الشر. الشهواتو خال  من العبثو اقياشتو لّهُ حبّكلقاء ى. هويلقائه مع من  في

فة يبمعان طرو المشاعرو سيبغرائب من الأحاس ه من الغزل العربييرز عن غيتم يالرض

 سيالأحاس زا فييا مميعله رومانسيجهذا ما و. (86: 1990)نورالدين، الاذواق و تشوق العقول

 هذه العناصر بأحسن ما ينغزله ب لائم فييذ نراه دائماً ى؛ إقيالموسو اللغة في حتى وعانيالمو

. صافو  صادقير نبعُ عن ضميالسامع رغم حزنه لأنّه و القارئ يستهوي فهو غزل . ونيك

  الوصال: قول فييهو و بياب الحبيغ ون حاله فييكف كي

 إن نــــــال منكــــــم وصــــــالاً زاده سقمــــــاً 
 

ـــأنّ   ـــده داء كــــــــــــــ ـــلّ دواءٍ عـنـــــــــــــــ  كــــــــــــــ
 

(1/98 :1999)الرضي،    

 ىدُ السلويجضاً لا ي انّه أيرغ، لّ دواءٍ هو داءٌكأنّ ك ىدها الوصالا إلّا سقماً حتّيزيفهو لا 

من أعماق   أتييأنّما الحزن عنده كنع دمع هُ من الصب  فيمع ان يستطيلا و فراق احبّته في

 : مجهولة

ـــاً   ــي طليقــ ــوا دمعــ ــم خلّفــ ـــادروا هــ  وغــ

ــلةً   ــه فضـ ــوا فيـ ــى لم يتركـ  طـــلاع الحشـ
 

ـــا   ـــرام حبيســــــ  فـــــــــؤادي علــــــــى داء الغــــــ

 مــــــن بعـــــــدهم ورسيســــــا ىتضـــــــمّ جـــــــو
 

(1/579 :1999الرضي، )   

دُ صبراً عندما يجلا ، والبحث عنه لّ وقتق هو في، وكوميلّ كب يلقاء الحب إلىنّ يحوهو 

 . هُتظلّم قلبُوي بوح صمتهوي اءًكنفجر بي وير الماضكذي

ـــال عـــــــــن إيابــــــــك كــــــــلّ وقـــــــــتق      احــــــــــنُّ إلى لقـائــــــــــك كـــــــــلّ يــــــــــوم       وأســــــ
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 واذكــــر مــــا مضــــى فيغيــــضُ صبــــري    

ـــي  ـــر الـتـلاقــــــ ـــبٌ إذا ذكــــــ ـــي قـلـــــ  ولـــــ
 

 وتنفــــــــــر عبـــــــــــرتي ويبـــــــــــوح صمتـــــــــــي 

 تظلّـــــــــم مـــــــــن يـــــــــد البيـــــــــن المشتّـــــــــت 
 

(1/287 :1999الرضي، )   

 . دوم معه ماداموي عنه كنفي لا ينوهذا الحن

 ي لمجلــــــوبٌ لــــــي الشـــــــوقُ كلّمـــــــا وإنّــــ ــ

ــدٌ   ــبُ جاهـ ــوقِ والركـ ــلا الشـ ــرّض رسـ  تعـ
 

ـــدل   تـــــــــنفّس شــــــــــاك أو تـألّــــــــــم  ذو وجـــــــ

 فتـــــــوقظني مــــــن بــــــين نــــــوّامهم وحــــــدي
 

(1/431 :1999الرضي، )   

 لّه حبّكوهو . لا سلواناً عنهو د بدّاً من الحبيجبعد الاحباب حال من  وهذا حاله في

 : لقويات إذ يهذه الأب مرارة فيو

 سأصبــــــرُ إنّ الصبـــــــر  مُــــــر  عـواقبُـــــــهُ 

 ولا بــــدّ أن نعطــــي علــــى البعــــد دولــــةً    

 فـــــــلا قلــــــب لي إلّــــــا وانــــــت حجابُـــــــهُ 
 

ـــا لــــــــــذتّ لقلبــــــــــي عـواقبُــــــــــه      الا ربّمـــــــ

ـــاً او رقيبــــــــــاً نــراقبُــــــــــه   فنـأمــــــــــن  بينـــــــ

 ولا ســـــــــرّ لي إلّـــــــــا وذكـــــــــرك حاجبـــــــــه 
 

(1/253: 1999الرضي، )   

اشق  ولوع ربمّا لم نجد له نظيراً في المرارة عند شعراء العرب إنّ صبر الشاّعر هنا صبر ع

قبل الشريف الرضي رغم بكائهم على ديار الحبيب والحنين اليه، لكن الرضي يحبّ حباًّ قد 

ينحى منحى صوفياً فالحبّ عنده يقترنا بالصبر والحرقة، ولا فرق  بين الفراقِ والوصال. وهذا 

هوالغزل الحزين الذي دعت اليه الرومانسية وبنت معظم  هو اختلاط الحب والحنين وهذا

أسسها عليه. كأنّ الشريف الرضي يريد أن يلبيّ دعوة الرومانسيين إلى ادب هكذا فيسيل 

 ذاتية مرموقة بقصائده حتى تصبح نماذج فريدة من الشعر الوجداني الحزين. 

 يف الرّضيات الشّريحجاز

 يرالتعب بلغت الذروةا في اتُهُ التييحجاز يه يف الرضيأشهر ما اشتهر من شعر الشر

مواسم الحجّ  ل فييثرها قكات لانّ اياتُهُ بالحجازيت غزليسُم. وحبّه الصادق عن عواطفه في

 .(1/831 :1382)الفاخوري، إمارة الحجّ  ىتولّيان كرها عندما كذ او في

ا فهي تعبيرٌ عن أمانيه وهي ذات قيمة أدبية وفنية عالية لما فيها من تمثيل لوجدان صاحبه

والتياعاته واشواقه وعبراته وخفقات فؤاده وكذلك لما في الفا ها من نعومة ورقةّ قد تكون 

تمثيلاً مباشراً عن صفاء ورقةّ وجدانه كما انها تأتي في انسجام باهر قد يكون ايضاً معبرّاً 
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اً ووحدةً في النسيج في عن صدقه في الحبّ وعن نضج عواطفه وأحاسيسه نضجٌ سببّ بلوغاً فني

 شعره وجعل اسلوبه حافلاً بالسلاسة والعذوبة والموسيقى الملائمة مع تلك الأحاسيس. 

المتأدب أن  علىلزم يرون أنه وي اتيضربون الأمثال بقصائده الحجازيان القدماء كلقد و

من فرائد تُع دُّ  هذه القصائد التي. و(2/72 د.ت:)مبارك، اته لتُصقلَ نفسهُ يفظ حجازيح

انّما و ه الشعراءيرر ما سبق اليكالابتداع عنده فهو لا و اركالابت علىتدلُّ  الشعر العربي

شف يكهذا و. (2/107 مبارك، د.ت:)العقول و فة تشوّق الاذواقيته عن معانق طريعبقر تتفجر

صادر بصورة مباشرة و قد نشأت عن احساس صادق يالقصائد فه كلنا عن سر روعة تل

تب عن وك ديود التقليقلّد سائر الشعراء بل تحرّر من قين ليكالشاعر إذ هو لم عن نفس 

ثر كالشعراء من ا هل في. وبنفسه المبتدعة فملأت الروعةا شعر هُو تهيته بعبقريرومانسو حبّه

 ي. ف الرضيةً من الشرياعذبُ رومانسو ةيوجدان

 وعــــدٌ لعينيـــك عنـــدي مــــا وفيـــت بـــــه     

ــريم م ــ     ن ملــح حكــت لحا ــك مــا في ال

ـــخبرنا    ـــجزع يــ ـــوم الــ ـــرفك يــ ــأنّ طــ  كــ

 انــــــتل النعـــــيمُ لــــــقلبي والعــــــذابُ لــــــه 

ــا  ــائلا شــــوق  لســــتُ أذكرهــ  عنــــدي رســ
 

 يـــــا قـــــرب  مـــــا كــــــذبت عـــــيني عينـــــاك      

 يـــــــوم اللقــــــاء فكــــــان الفضــــــل للحــــــاكي 

ـــن أسمــــاءِ قــــتلاك      ــا طــــوى عنــــك مــ  بمــ

 فـمــــــــا أمــــــــرك فــــــــي قــــــــلبي وأحـــــــلاك 

 لــــــــو لا الرقيـــــــبُ لـقــــــــد بلّــــــــغتُها فــــــــاك
 

(2/186 :1999الرضي، )   

  يف الرضية الشريخصائص رومانس

او  غربي يرومانس يقلِّد ايهو أنّه لم و اًيطابعاً ابتداع يف الرضية الشرياتّخذت رومانس

 . ة المبدعةيروحه الأدبو نابغة  عن ذاته الشاعرة ية بل هيه الرومانسياحاس في عربي

 يزات الرومانسيضاً من ميا يهو محبوبالإخلاص للو عاطفتُهُ بالعفّة كذلكاتّسمت 

 . دوا بهايتقين لم ي المعاصريين من الرومانسيرثكنّ الكالمعاصر ل

به ينس نصيته لم يرومانس س مختلفة فهو فيياً من احاسيجان مزك يف الرضيانّ الشر

 هايرغو الخلق رم فيكالو دتهيعقو نس مجتمعهيلم و ته تماماًيرومانس غرق فييلم و ايمن الدن

 ن إذ اسرفوا فيي المعاصريين من الشعراء الرومانسيرثكما فعل ال. كدةيمن الصفات الحم

 . طرحوا مسائل مجتمعهم جانباًو ةيالأنانو التشاؤم

ة لا يته ذاتيورومانسيره، ل تعابك في يفهو رومانسي بذاته، رومانس يف الرضينّ الشرإ

 من الشعراء يرثكن الكلنضب ماؤه لو هُ شعرهتُه لفار قَيفارقها فلو فارقتهُ رومانسيع أن يستطي
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 همايرغو ةيكيلاسكالو ةيها من المذاهب مثل الرمزيرغ علىن تقلّبوا ي المعاصريينالرومانس

 . من هذا الجانب يالرضكونوا يكلم و

سلبقتهُُ في هذا المجال ولا غرو بذلك فالرومانسية في الأدب الأروبي ايضاً لا تختصّ بالأدب  

ي قديمة في الأدب الأروبي قدم الأساطير الإفريقية والأوذيسا، بل هي أقدم من المعاصر فه

 وكما قلنا ان رومانسية الرضي كانت ذاتية. . (247)عتيق، د.ت: ذلك أيضاً 

 

 ائجالنت

نطبعُ بمسحةق من ي يأنّ الشعر الرض ىري يف الرضيالسامع لشعر الشرو إنّ القارئ

ل يهو تمثو حبّ صادقو فشعره عاطفة، ه بالمحبوبيتغنو صهإخلا تها فيية تصلا غايالرّومانس

 عةيالطب إلىالتطلّع ، والمنسجمو ال الوثّابيالخ ىما نر، كة النبعيالصافو لذاته العاشقة

 شعره خاصّة في الهجرة والإغتراب بوضوح فيو نةية الحزيالذاتيها، ومظاهر الجمال فو

 كلا نقصد بالطّبع بذل. وجنب إلىصول جنباً الأو لّ هذه العناصركها يف ىنر اته التييحجاز

ة يثة فالوحدة العضوية الحدينسختها الرومانس علىتنطبقُ  يلّ عناصر الشعر الرضكأنّ 

ي صور الرضو سين انسجام أحاسكن لي المعاصرييناً عند الشعراء الرّومانسيثر جرلّكمثلاً أ

 . شعره ة فيية نسبية جرعلا من انسجام قصائده وحدةً عضويالشعر

إنّ شعر الشريف الرضي يمثلّ نوعاً من الشعر الوجداني الخالص في الأدب العربي وهو 

كذلك ينطبق على كثير من أصول المذهب الرومانسي كما رأينا بالأخص قصائده الحجازيات 

فهي في قمة الأدب الوجداني والرومانسي وقد يكون الرضي قد جرى في جلّ قصائده على 

لقصيدة العربية ولكنّ الروح الرومانسية  لتّ تسيطر عليها ما جعلها شبيهةً النظام القديم ل

 بنزعات الرومانسيين الروحية وطموحاتهم الوجدانية. 

شعره دورٌ  يفف، الهيخيسه، واحاسو عواطفه  فييينالرومانسك يوخلاصة القول انّ الرض

، شعره بالحزن فة الحبّ فيتتسم عاط كذل. وكشعرهم ما فيكإثارة العواطف  ال فييللخ بارزٌ

ما كتشعر و لمكشعره تت ة فييضاً حيعة ايالطب، وشعره الإغتراب بارزة فيو ما انّ الغربةك

، جرلّت بدرجات مختلفة من النضج او عدمه يلّها من اصول المذهب الرومانسكهذه . ونايرأ

  ي. ف الرضيالشعر الشر في، الخفاءو من الظهورو
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